
كاتب »إسرائيلي«: حماس حققت 
أهداف السنوار الأصلية

قــال الكاتــب »الإســرائيلي« حايــم ليفنســون، فــي صحيفــة »هآرتــس الإســرائيلية«، إنــه: »بعــد أكثــر 
مــن عاميــن علــى انــدلاع الحــرب فــي غــزة، يبــدو أن نهايتهــا باتــت وشــيكة. وعلــى الرغــم مــن أن تفاصيــل 

المرحلــة الثانيــة مــن الانســحاب لمّــا تُكشــف بالكامــل بعــد، فقــد أصبحــت الصــورة العامــة واضحــة”.

ــة وجــه الشــرق  ــس الحكوم ــر رئي ــم يغيّ ــو، ل ــا يروّجــه معســكر نتنياه ــا لم ــه: »خلافً ــى أنَّ وأشــار إل
ــا علــى عقــب، فقــدَ كثيــرون أبناءهــم وأقاربهــم،  الأوســط. صحيــح أن حيــاة »الإســرائيليين« انقلبــت رأسً
وتعــرّض آخــرون للإصابــة والخســارة، لكــن علــى المســتوى الإقليمــي لــم تُهــدم أي دولــة، ولــم تولــد قــوة 

جديــدة، ولــم تُمــحَ أيديولوجيــا لتحــل محــل أخــرى. الفوضــى القديمــة مــا تــزال هــي نفســها”.
وأضــاف: »حتــى اليــوم الأخيــر مــن الحــرب، حافظــت حركــة حمــاس علــى بنيتهــا التنظيميــة وقيادتهــا 
السياســية، ومنظومــة القيــادة والســيطرة داخــل غــزة. ولــم تشــهد صفوفهــا أي انشــقاق، ولــم يظهــر تنظيــم 
بديــل، ولــم تُجــرِ الحركــة مفاوضــات استســام أو صفقــات جانبيــة. أمــا الميليشــيات »الإســرائيلية« فــي 
القطــاع، فوجودهــا يبــدو هشًّــا، إذ ســيُقضى عليهــا فــور توقــف الجيــش عــن حمايتهــا. حمــاس، مــن جهتهــا؛ 

ســتعرف كيــف تبقــى لاعبًــا أساســيًا فــي المشــهد الفلســطيني بعــد الحــرب”.
القضيــة  إعــادة  أولهمــا  إنجــازان مركزيــان،  وفــي يدهــا  المعركــة  تنهــي  الحركــة  أنَّ  الكاتــب  ورأى 
الفلســطينية إلــى صــدارة المشــهد الدولــي، فقــد كان نتنياهــو يحلــم بدفــن القضيــة الفلســطينية، وتفتيــت 
الشــعب الفلســطيني إلــى كيانــات صغيــرة، وبنــاء شــبكة علاقــات مــع الــدول العربيــة تتجاوزهــم، مؤكــدًا أنَّ 
مســؤول المكتــب السياســي الســابق فــي حركــة حمــاس الشــهيد يحيــى الســنوار خــرج لكســر هــذا الواقــع، 
ونجــح. وتابــع: »اليــوم، عــادت القضيــة الفلســطينية لتصبــح الملــف الأكثــر حضــورًا علــى أجنــدة العالــم، وقــد 
انضــم إليهــا ملاييــن المؤيديــن الجــدد. »إســرائيل« وجــدت نفســها محاصــرة سياســيًا فــي أوروبــا الغربيــة، 

بينمــا ظــل نتنياهــو يــردّد أن »إقامــة دولــة فلســطينية هــي جائــزة »للإرهــاب )المقاومــة(”. 
ــودة الرســمية  ــار الراهــن يشــكّل الع ــر، وقــف إطــاق الن ــة أكب ــي بدق ــرأ المــزاج الغرب ــل، ق ــي المقاب ورأى أنَّ الســنوار، ف
للقضيــة الفلســطينية إلــى الطاولــة الدوليــة، وهــذه المــرة مــع أفــق حقيقــي لدولــة مســتقلة يرعاهــا الرئيــس الأميركــي نفســه.

أمــا الأمــر الثانــي، بحســب الكاتــب، هــو تحريــر الأســرى الفلســطينيين، لافتًــا إلــى أنَّــه: »فــي الوعــي الفلســطيني، 
الأســرى هــم الوجــه الآخــر للأســرى »الإســرائيليين«، واســتعادتهم قضيــة وطنيــة أولــى. والســلطة الفلســطينية، علــى 
الرغــم مــن تعاونهــا مــع »إســرائيل«، عجــزت عــن تحقيــق ذلــك، فيمــا نجحــت حمــاس حيــث فشــلت الســلطة، وهــا هــي 

توشــك أن تُفــرغ الســجون »الإســرائيلية« مــن أبــرز »المعتقليــن”.
ويختتــم ليفنســون تحليلــه بالقــول: »القــوة العســكرية تُنتــج نشــوة مؤقتــة، لكنهــا لا تصنــع نصــرًا. إذ 
إن الإنجــاز الحقيقــي هــو فــي الترجمــة السياســية لمــا تحقّــق ميدانيًــا. »إســرائيل« أثبتــت مجــددًا أنهــا 
ضعيفــة فــي هــذه الترجمــة، لأنهــا غارقــة فــي صراعــات السياســيين الفاشــلين وتناقــض المصالــح والعجــز 

المزمــن عــن اتخــاذ القــرار”.

اتفاق غزة… »مبروك«
– الاتفــاق الــذي تــم توقيعــه حــول غــزة وأمســى اتفــاق المرحلــة الأولــى مــن خطــة ترامــب، 
ــزم مــن وقــع  يقــوم علــى قاعدتيــن، الأولــى أن المراحــل اللاحقــة كمــا وردت فــي خطــة ترامــب لا تل
اتفــاق المرحلــة الأولــى، بــل هــي مواضيــع تفاوضيــة، بمثــل مــا تقــول “إســرائيل” أن موضــوع الدولــة 
الفلســطينية لا يلزمهــا ويمكــن لســواها أن يتحــدث عنــه مــا يشــاء طالمــا هــو للتفــاوض، تقــول حركــة 
حمــاس إن الحديــث عــن نــزع ســاح المقاومــة لا يلزمهــا ويمكــن لســواها أن يتحــدث عنــه مــا يشــاء، 

طالمــا هــو للتفــاوض.
ــرة،  ــا مباش ــا تضمنــه مــن مواضيــع نــص عليه ــاق هــي م ــم فــي الاتف ــا ت ــدة الثانيــة لم – القاع
وهــي حصــراً ثــاث نقــاط مترابطــة، الأولــى وقــف إطــاق النــار والثانيــة هــي الانســحابات التدريجيــة 
للاحتــال والثالثــة هــي تبــادل الأســرى. وفــي هــذه النقــاط الثــاث حققــت المقاومــة إنجازات تنســجم 
مــع مطالبهــا ولــم تقــدم أي تنــازلات طفيفــة، بينمــا لــم ينجــح الاحتــال بتحقيــق أي مــن أهدافــه، فهــو 
اضطــر لاســتعادة أســراه وقبــول التبــادل ووقــف إطــاق النــار وســحب قواتــه مــن المناطــق الســكنية 
تمهيــداً لانســحابات لاحقــة، واضطــر للقــول إنــه مــا لــم يتــم الاتفــاق لاحقــاً علــى نــزع ســاح المقاومــة 
فهــو ســوف يعــود لفعــل ذلــك بالقــوة، بمــا يعنــي التســليم بفصــل قضيــة نــزع ســاح المقاومــة عــن 

اتفــاق المرحلــة الأولــى الــذي لــم توقــع المقاومــة ســواه.
– الأكيــد هــو أن الحــرب لــم تفتــح أفقــاً لبلــوغ أهدافهــا، رغــم كل الوحشــية التــي رافقتهــا، 

تكبيــد  رغــم  وأنهــا 
لفلســطينيين  ا
لــم  باهظــة  إكلافــاً 
تعــد  ولــم  تحقــق 
أربــاح  أي  بتحقيــق 
بينمــا  للاحتــال، 
أكلاف  صــارت 
بهــذا  المضــي 
التوحــش فــوق قــدرة 
الحليفيــن الأميركــي 
علــى  والإســرائيلي 

التحمّــل خصوصــاً مــع بلــوغ الاحتجــاج علــى حــرب الإبــادة إلــى القاعــدة المباشــرة الداعمــة للرئيــس 
ــرائيلية، وكان  ــات الإس ــاً للسياس ــنداً تقليدي ــت س ــي كان ــركا والت ــي أمي ــب ف ــد ترام ــي دونال الأميرك
التفــاوض بســقوف عاليــة مــن الجانــب الأميركــي الإســرائيلي محاولــة مقايضــة وقــف حــرب الإبــادة 

المقاومــة. مــن  تحصيلهــا  يمكــن  التــي  المكاســب  مــن  أمكــن  بمــا 
– الواضــح أن المقاومــة فاوضــت بــذكاء اســتراتيجي ومهــارة تكتيكيــة، ونجحــت بدفــع أقــل الأثمــان 
ــادل الأســرى وفــك الحصــار  ــف تب ــة، ســواء فــي مل ــاح الممكن ــى الأرب ــة أعل ــادة، محقق ــاء وقــف الإب لق
وفــرض الانســحاب، وكل هــذا كان بفضــل صمــود الشــعب وثبــات المقاومــة فــي الميــدان، بمــا يجعــل 
ــا يكــون هــدف  ــه عندم ــه، لأن ــاً لا نقــاش في ــال بالنصــر مــن جانــب الشــعب الفلســطيني حق الاحتف
ــة  ــال وتنتهــي الحــرب أو جول ــر الاحت ــة عب ــزع ســاح المقاوم ــادة ون ــر الإب ــر عب الحــرب هــو التهجي

البناءحاســمة منهــا دون تحقيــق ذلــك، فللمقاومــة حــق الاحتفــال بالنصــر.

اليمــن  فــي  الله  انصــار  حركــة  أعلنــت   
قبــل أيــام فــرض عقوبــات علــى شــركات نفــط 
وبعــض  التنفيذييــن  ومديريهــا  كبــرى  أمريكيــة 
ناقــات النفــط الخــام، فــي خطــوة أثــارت مخــاوف 
جديــدة بشــأن أمــن الملاحــة فــي البحــر الأحمــر، 
ومســتقبل التهدئــة الهشــة الســارية منــذ أشــهر 

المتحــدة. والولايــات  الحوثييــن  بيــن 
الاقتصــادي«  »الــرد  هــذا  أن  محللــون  يــرى 
لكنــه  الأولــى،  بالدرجــة  رمزيــا  طابعــا  يحمــل 

ــد  ــة ق ــد محتمل ــى مخاطــر تصعي ينطــوي أيضــا عل
تهــدد الهــدوء النســبي، الــذي تحقــق بفعــل الهدنــة 
بيــن الحوثييــن والولايــات المتحــدة فــي أحــد أهــم 

الممــرات البحريــة فــي العالــم.
هيئــة  أعلنــت  الماضــي،  ســبتمبر   30 وفــي 
تنســيق العمليــات الإنســانية التابعــة للحوثييــن 
فــي صنعــاء إدراج 13 كيانــا أمريكيــا وتســعة أفــراد 
ــا  ــة إياه ــات، متهم ــة عقوب ــن قائم ــفينتين ضم وس
بانتهــاك مرســوم حوثــي يحظــر تصديــر النفــط 

الأمريكــي. الخــام 
اتصــال  الهيئــة، وهــي تعمــل كجهــة  وقالــت 

بيــن ســلطات حركــة انصــار الله وشــركات الشــحن 
التجــاري، فــي بيــان إن الكيانــات المدرجــة »ســيتم 

ــا لمبــدأ المواجهــة”. التعامــل معهــا وفق
فــي  تأتــي  الخطــوة  هــذه  أن  وتابعــت 
إطــار الــرد علــى الإجــراءات »العدائيــة« ضــد 

اليمنيــة”. »الجمهوريــة 
ومــن بيــن الكيانــات المدرجــة علــى قائمــة 
الأمريكيــة  النفــط  شــركات  الحوثييــن  عقوبــات 
و«شــيفرون«  موبيــل«  »إكســون  مثــل  الكبــرى 

و«كونوكــو فيليبــس« و«فيليبــس 66« و«ماراثــون 
التنفيذييــن. رؤســائها  إلــى  إضافــة  بتروليــوم«، 

وشــملت العقوبــات ناقلتيــن تابعتيــن لشــركة 
ــة. ــد إس للشــحن« الأمريكي »دايمون

جميــع  »ستســتخدم  إنهــا  الهيئــة  وقالــت 
ــة أي إجــراءات  الوســائل والأدوات المتاحــة لمواجه
وفقــا  اليمنيــة،  الجمهوريــة  تُتخــذ ضــد  عدائيــة 

الصلــة”. ذات  والأنظمــة  للقوانيــن 
-- رد مباشر على العقوبات الأمريكية

وتُعــدّ هــذه الخطــوة مــن قبــل حركــة انصــار 
الله »ردا مباشــرا« علــى إجــراءات عقابيــة أخيــرة 

الماضــي  الشــهر  ففــي  واشــنطن.  اتخذتهــا 
فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات علــى 
32 شــخصا وكيانــا وأربــع ســفن مرتبطــة حركــة 
انصــار الله ، بدعــوى مشــاركتهم فــي عمليــات 

تهريــب وتمويــل وهجمــات.
وقــال مستشــار حكومــة حركــة انصــار الله فــي 
صنعــاء حميــد عبــد القــادر، فــي تصريحــات نشــرتها 
ــه »ليــس مــن المعقــول  ــة: إن وســائل إعــام محلي
والعقوبــات  للحصــار  نخضــع  أن  العــدل  مــن  ولا 

ــرة”. ــام هــذه الإجــراءات الجائ ــن أم ــى صامتي ونبق
وتابــع عبــد القــادر »أن هــذه الخطــوات اتُخــذت 
وجــه  فــي  اليمنــي  الشــعب  حقــوق  لحمايــة 

المســتمرة”. الخارجيــة  الضغــوط 
مــن جهتــه، قــال عضــو المكتــب السياســي 
للحوثييــن محمــد البخيتــي، فــي منشــور علــى 
منصــة ))إكــس(( إن قــرار حظــر صــادرات النفــط 
»لا  الجماعــة  ســيطرة  مناطــق  فــي  الأمريكيــة 
ينتهــك الهدنــة«، بــل هــو »إجــراء مشــروع للــرد 
علــى الحصــار الأمريكــي المفــروض علــى واردات 

الوقــود إلــى اليمــن”.
وأضــاف البخيتــي أن »العــدوان ســيُقابَل 
بالحصــار«،  ســيُواجَه  والحصــار  بالعــدوان، 
معادلــة  يقبلــوا  »لــن  الحوثييــن  أن  مؤكــدا 

الجانــب”. أحاديــة 
الحوثييــن  عقوبــات  عــن  الإعــان  ويأتــي 
ــم التوصــل  ــي ت ــة الت ــن الهدن ــة م ــد أشــهر قليل بع
ــات  ــن انصــار الله والولاي ــة بي ــا بوســاطة عماني إليه
المتحــدة فــي مايــو الماضــي، والتــي أدت إلــى وقــف 
الغــارات الجويــة الأمريكيــة مقابــل التــزام الحوثييــن 
فــي  الأمريكيــة  الســفن  علــى  الهجمــات  بوقــف 

البحــر الأحمــر.
ــرة مخــاوف  ــن الأخي ــارت إجــراءات الحوثيي وأث

ــاق الهــش. حــول مــدى صمــود هــذا الاتف
-- الهدنة على المحك

ــي عــدن  ــم ف ــل السياســي المقي وحــذر المحل
ــرة  ــن أن خطــوات انصــارالله الأخي ــل ناجــي، م مقب

ــة للخطــر. ــد تُعــرّض الهدن ق
وقــال ناجــي إنــه »رغــم تأكيــد انصــارالله أن 
إجراءاتهــم دفاعيــة، قــد تفســرها واشــنطن علــى 

نحــو مختلــف”.
وتابــع »إذا تحولــت التصريحــات إلــى هجمــات 
فعليــة علــى الســفن الأمريكيــة، فــإن الــرد الأمريكــي 
الهــدوء  يقــوّض  قــد  ممــا  عســكريا،  ســيكون 
ــة  ــة التحتي ــرض البني ــق ويع ــذي تحق ــدود ال المح

اليمنيــة مجــددا للقصــف”.
ومنــذ انــدلاع الحــرب بيــن حركــة المقاومة 
الإســامية )حمــاس( وإســرائيل فــي قطــاع 
غــزة قبــل عاميــن، تشــن جماعــة الحوثــي 
الأحمــر  البحــر  فــي  ســفن  علــى  هجمــات 
خطــوة  فــي  بإســرائيل،  مرتبطــة  تعتبرهــا 

إنهــا »إســناد« للفلســطينيين. تقــول 
وقبــل الهدنــة الأخيــرة مع واشــنطن، اســتهدفت 
ــة وعســكرية  ــرارا ســفنا تجاري ــة انصــار الله م حرك
أمريكيــة وبريطانيــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج 

عــدن وبحــر العــرب.
الحوثيــة  العقوبــات  أن  محللــون  ويــرى 
تفتقــر إلــى القــوة القانونيــة والتنفيذيــة علــى 
رســالة  تحمــل  أنهــا  إلا  الدولــي،  الصعيــد 
سياســية واضحــة، تتمثــل فــي محاولــة إظهــار 
قــدرة الجماعــة علــى »الــرد بالمثــل« علــى 
الإجــراءات الأمريكيــة وتعزيــز خطاب »الســيادة 

والمقاومــة« أمــام جمهورهــا الداخلــي.
لكــن مــن منظــور اســتراتيجي، قــد تتحول 
هــذه الخطــوات إلــى مجازفــة مكلفــة. إذ أن 
بحريــة  بأهــداف  العقوبــات«  »قوائــم  ربــط 
فعليــة قــد يفتــح البــاب أمــام جولــة جديــدة مــن 
ــة  المواجهــات، ويهــدد أمــن الممــرات الملاحي
الحيويــة التــي تمــر عبرهــا نســبة كبيــرة مــن 

تجــارة الطاقــة العالميــة.
وأوضــح ناجــي أن » انصــارالله يعتقــدون أنهــم 
يطبقــون مبــدأ المعاملــة بالمثــل، لكنهــم فــي الواقــع 

مهريغامــرون بســام هــش”

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

لماذا فرض أنصارالله عقوبات على شركات نفط أميركية عملاقة ؟

التربية فنٌ ونظام يميّز بين السلام والاستسلام
إبراهيم مصطفى

 ليســت التربيــة ترفــاً يُلقَّــن فــي قاعــات مغلقة، 
ــي  ــل ه ــرة، ب ــبات عاب ــي مناس ــال ف ــاً تُق ولا خُطب
ــل الطاعــة،  ــى وعــي بالكرامــة قب ــاء الإنســان عل بن
وعلــى معرفــة بالحــق قبــل الســلوك، فالأصــل فــي 
التربيــة أن تُنبــت فــي النــشء جــذور الرفــض، وأن 
تُحصّــن الوعــي مــن الخضــوع، وألّ تُــدرّب الأبنــاء 
علــى الانحنــاء لغيــر الحــق أو التكيّــف مــع الباطــل 
حتــى يصيــر مألوفــاً، فالتطبيــع ليــس توقيعــاً علــى 
ورقــة سياســية تُطــوى فــي الأرشــيف، بــل تســلّل 
ناعــم إلــى الوجــدان، يبــدأ مــن الصــورة الإعلاميــة 
ــى  ــرة إل ــة العاب ــر، ومــن الأغني ــى الضمي وينتهــي إل
ــن  ــدرّج للفصــل بي ــو محــو مت ــة، ه ــرة الخبيث الفك
القاتــل والقتيــل، بيــن الغاصــب وصاحــب الحــق، 
بيــن مــن يدافــع عــن أرضــه ومــن يســطو علــى 

ــره… أرض غي
مطواعيــن  أبنــاء  تُخــرّج  لا  الحقّــة  التربيــة 
ــف، ولا تُنشــئ  ــي الموق ــل أحــراراً ف ــول، ب ــي الق ف
جيــاً يُجيــد الانحنــاء، بــل جيــاً يُتقــن الوقــوف، 
فــأن نُقــاوم التطبيــع هــو أن نــزرع فــي الطفــل 

منــذ نعومــة وعيــه أنّ العدالــة ليســت رأيــاً، وأنّ 
فلســطين ليســت نشــرة أخبــار منســية، بــل جــرح 
الأمــة النابــض، وأنّ المســاومة علــى الحــق ليســت 
سياســة، بــل ســقوط فــي هاويــة العــار، وحيــن 
تختــزل المدرســة إلــى جــدران تــردّد المناهــج دون 

تُصــاب  بالقيــم،  وعــي 
وحيــن  بالعقــم،  التربيــة 
أنّ  الجيــل علــى  يُربّــى 
لا  متقــدّم  جــار  العــدو 
محتــلّ غاصــب، نكــون قــد 
ــى شــهادة مــوت  ــا عل وقّعن
فــي  فالتطبيــع  الضميــر، 
تســوية  ليــس  جوهــره 
عمليــة  بــل  سياســية، 
يطمــس  للأمــة،  تخديــر 
الأخلاقيــة،  البوصلــة 

فيغــدو الاحتــال رأيــاً، والمقاومــة إرهابــاً، والحــق 
النظــر… فــي وجهــات  خلافــاً 

ــة،  ــة صامت ــا، مقاوم ــي أصــل معناه ــة، ف التربي

بــل هــي الجبهــة الأولــى قبــل مياديــن القتــال، إذ 
نعلّــم أبناءنــا ألّ يُصفّقــوا للظلــم ولــو جــاء متوَّجــاً 
حضــارة  ببريــق  يُفتنــوا  وألّ  الســام،  باســم 
العــداوة  وأنّ  الأبريــاء،  أنقــاض  علــى  تُشــيّد 
حيــن  موقــف  بــل  شــعاراً،  ولا  هوايــة  ليســت 

يُغتصــب الوطــن، وأنّ الحــب الحــق لا يُلغــي 
الرفــض، كمــا أنّ التســامح لا يعنــي النســيان، 
ولســنا نريــد لأطفالنــا أن يرثــوا الكراهيــة، بــل 

أن يرثــوا الوعــي، أن يعلمــوا أنّ التطبيــع ليــس 
ــازل، وأنّ مصافحــة  ــاب تن ــل ب جســراً للتفاهــم، ب
القاتــل ليســت ســاماً، بــل طعنــة للضحيــة، وأنّ 
مــن يخلــط بيــن الحــق والباطــل يُربــي جيــاً 

بــا بوصلــة ولا انتمــاء…
ــاح،  ــي أقــدس مــن معركــة الس ــة الوع معرك
الوعــي  يصبــح  مقاومــة،  التربيــة  تكــون  فحيــن 
حصنــاً لا يُختــرق، وحيــن نصــون ذاكــرة أبنائنــا مــن 
التزييــف، نكــون قــد حررناهــم مــن أخطــر احتــال 
علــى الإطــاق، احتــال الوعــي، فالبيــت والمدرســة 
والمســجد والجامعــة ليســت مؤسســات عابــرة، بل 
خنــادق تُدافــع عــن نقــاء الوعــي وصــدق الهويــة…

ــن  ــا حي ــع، لأنن ــاوم التطبي ــة أن نُق أصــل التربي
معــارك  إلــى  نحتــاج  لا  الكرامــة،  علــى  نُربّــي 
كثيــرة، فالعقــل الحــر لا يُســتعبد، والقلــب الــذي 
يعــرف الحــق، لا يُصافــح الباطــل، وإن أمــة تُحســن 
تربيــة أبنائهــا علــى الرفــض، أمــة تعــرف طريــق 
ــا طــال  ــل، ومهم ــا اللي ــا اشــتدّ عليه النهــوض، مهم

زمــن الخديعــة…

ــون،  ــة والأربع ــنة الخامس ــدد )11893( الس الســبت 18 ربيع الثاني 1447 هـ ق 19 مهر 1404 هـ ش، 11 تشــرين الأول 2025مالع

دول  عليهــا  أقدمــت  التــي  الأخيــرة  الخطــوة  تبــدو 
البريكــس بتســوية جــزء مــن تجارتهــا البينيــة بالعمــات 
المحليــة، حدثًــا رمزيًــا وسياســيًا يتجــاوز طابعــه الاقتصــادي 
المباشــر. فحيــن تدفــع الصيــن ثمــن الصويــا الــذي باتــت 
تشــتريه مــن البرازيــل عــوض الولايــات المتحــدة باليــوان 
الصينــي، وحيــن باتــت الهنــد تســدد لروســيا مســتورداتها 
البعــد  يتعــدى  الامــر  فــإن  الهنديــة،  بالروبيــة  النفطيــة 
أن  يعنــي  هــذا  جيوسياســيًّا.  بعــدًا  ليأخــذ  الاقتصــادي 
يعــد  لــم  الــدولار  عــن  البريكــس  تخلــي  عــن  الحديــث 
مجــرد شــعار يرفــع؛ بغيــة ردع الولايــات المتحــدة عــن بعــض 
سياســاتها العدائيــة تجــاه الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة، بــل 
بــات سياســة عمليــة منتهجــة مــن قبــل دول البريكــس، مــا 
التعامــات  الــدولار الأميركــي علــى  يهــدد بكســر هيمنــة 
ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــرة من ــة لأول م ــة الدولي التجاري

الاتفاقــات  فــإن  دوليــة،  اقتصاديــة  تقاريــر  وبحســب 
الأخيــرة بيــن الصيــن والبرازيــل فــي مجــال الحبــوب، والهنــد 
ــى أن  ــا عل ــرًا قويًّ ــل مؤش ــة، تمث ــال الطاق ــي مج ــيا ف وروس
العالــم بــدأ يتخلــى تدريجيًّــا عــن هيمنــة الــدولار علــى 
ــى تســارع  ــا مؤشــرًا عل ــة، وهــو مــا يعــد أيضً التجــارة الدولي
وتيــرة الانتقــال مــن نظــام أحــادي القطبيــة إلــى نظــام متعــدد 
الأقطــاب تتــوزع فيــه مراكــزُ متعــددةُ النفــوذ المالي والســلعي.

والجديــر ذكــره، أن الهنــد دفعــت نحــو 1.5 لاك كــرو روبية، 
وهــو مــا يعــادل 18 مليــار دولار، لروســيا مقابــل واردات نفطيــة 
خــارج منظومــة الــدولار، وهــو مــا وفــر للهنــد قرابــة ســبعة 
مليــارات دولار إذا أخذنــا بالاعتبــار فروقــات ســعر الصــرف. أمــا 
ــات  ــل كمي ــل مقاب ــار دولار للبرازي ــد دفعــت 80 ملي ــن فق الصي
كبيــرة مــن الصويــا ســدَّدتها باليــوان الصينــي، وهــو مــا يعــد 
أكبــر عمليــة تجاريــة دوليــة تُجــرى بعملــة بديلــة عــن الــدولار 
الأميركــي، وهــذا يجعلنــا نســتنتج أن مــا يجــري يشــكل 
ــا باتــت تعتمــده دول البريكــس، لا مجــرد حــدث عابــر. نهجً

فــي ســياق  تأتــي  الخطــوة  هــذه  أن  مراقبــون،  يــرى 
تراكــم الضغــوط الغربيــة، لا ســيما الأميركيــة، علــى اقتصــادات 
ومحــاولات  الأوكرانيــة،  الحــرب  انــدلاع  منــذ  البريكــس 
عبــر  جيوسياســي  كســاح  الــدولار  اســتخدام  واشــنطن 
ــر  ــا. والجدي ــا ضــد خصومه ــي تنتهجه ــات الت سياســة العقوب
ذكــره، أن الولايــات المتحــدة قامــت بفــرض عقوبــات إضافيــة 
قاســية،  مصرفيــة  عقوبــات  ضمنهــا  مــن  موســكو  علــى 
ــد  ــى الهن ــة عل ــة بنســبة 50 بالمئ ــى رســوم جمركي ــة إل إضاف
نتيجــة مواصلتهــا عمليــات اســتيراد النفــط الروســي بأســعار 
تعاونهــا  تعزيــز  إلــى  بالهنــد  دفــع  هــذا  لكــن  تفضيليــة. 
الاقتصــادي مــع روســيا ليشــمل مجــالات جديــدة مــن ضمنهــا 
ــى  ــل وإل ــة، ب القطــاع الزراعــي والأســمدة والصناعــات الغذائي

ترميــم علاقاتهــا مــع الصيــن بعــد خمســة أعــوام مــن التوتــر 
بيــن نيودلهــي وبكيــن.

لا  المحليــة  العمــات  علــى  الاعتمــاد  فــإن  بالتالــي، 
يشــكل بالنســبة للبريكــس مجــرد خيــار اقتصــادي، بــل بــات 
ــة،  ــات الأميركي ــوط العقوب ــةً لضغ يشــكل إســتراتيجيةً مقاوِم
ومحاولــة لضمــان اســتقلاليتها فــي مــا يتعلــق بالقــرار المالــي، 
مــا يضمــن حصانــة عالــم الجنــوب بشــكل عــام فــي مواجهــة 

ــرب الرأســمالي. الغ
وتكمــن أهميــة هــذه الخطــوة فــي كونهــا تأتــي فــي 
المواجهــة  تتصاعــد  حيــث  حاســمة  دوليــة  لحظــة  ظــل 
الجيوسياســية بيــن الشــرق والغــرب، ســواء فــي أوكرانيــا أو 
فــي شــرق آســيا. مــن هنــا فــإن الصيــن؛ الدولــة الاقتصاديــة 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  باتــت  والتــي  العالــم،  فــي  الرائــدة 
ــوان  ــات المتحــدة، تســعى لترســيخ الي ــد الولاي ــا بع اقتصاديًّ
التحــول  علــى  قدرتهــا  يعــزز  بمــا  عالميــة،  تــداول  كعملــة 
بالعالــم مــن عالــم أحــادي القطبيــة تحــت الهيمنــة الأميركيــة، 
إلــى عالــم متعــدد الأقطــاب. أمــا روســيا، فهــي تــرى فــي هــذا 
التطــور وســيلة للالتفــاف علــى منظومــة »ســويفت« الغربيــة 
فــي وقــت تقــوم بإعــادة توجيــه تجارتهــا مــن أوروبــا نحــو 

ــوب. ــم الجن ــو عال ــيا ونح ــرق آس ش
ــم الجنــوب،  ويحظــى هــذا التوجــه بدعــم مــن دول عال

ــاد  ــيوية باعتم ــة وآس ــة وأميركيــة لاتيني ــدأت دول أفريقي إذ ب
أو  المحليــة  بالعمــات  التــداول  إلــى  تســتند  سياســات 
ذكــره  والجديــر  البينيــة.  تجارتهــا  فــي  الصينــي  باليــوان 
أن البريكــس تقــوم ببنــاء نظــام مالــي مــوازٍ للنظــام الــذي 
رســخته اتفاقــات بروتــون وودز فــي العــام 1944، والتــي أطلقــت 
ديناميــات أفضــت إلــى هيمنــة الــدولار الأميركــي عبــر البنــك 

الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي.
هــذا يكشــف تــآكل الثقــة العالميــة بالريــادة الاقتصاديــة 
القــرار  مراكــز  تنويــع  بضــرورة  الوعــي  وتزايــد  الأميركيــة، 
المالــي الدولــي فــي نظــام متعــدد الأقطــاب تلعــب فيــه مراكــز 
عــدة دورًا رئيسًــا، ومــن ضمنهــا بكيــن ونيودلهــي وموســكو، 

ــورك. ــى جانــب نيوي إل
وفــي حيــن يــرى بعــض المراقبيــن أن مــن شــأن 
فــي  اســتقرار  لا  حالــة  إحــداث  الــدولار  هيمنــة  كســر 
الأســواق العالميــة ط، فــإن آخريــن مرتبطيــن بالاقتصــادات 
الأوراســية يــرون فيــه تصحيحًــا لتشــوه اقتصــادي ترســخ 
ــات  ــر اتفاق ــة عب ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــم من ــي العال ف
ــة،  ــة الأميركي ــة المالي ــي رســخت الهيمن ــون وودز الت بروت
لصالــح  التنميــة  عدالــة  فــي  انعــدام  حالــة  أحــدث  مــا 
المجتمعــات الغربيــة علــى حســاب اقتصــادات العالــم غيــر 

الغربــي وخصوصًــا عالــم الجنــوب.

خطوة جديدة لكسر هيمنة الدولار ومعه الهيمنة الأميركية
جمال واكيم
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